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  المدخل للارتقاء بالبيئة العمرانية للمدينة
  

  د / عبد الباقي إبراهيم    
كبير خبراء الأمم المتحدة للتخطيط العمراني 

  سابقا

  
اء د الارتق الم، ويع دان الع كأسلوب  - لا يزال موضوع الارتقاء في مرحلة التجارب في مختلف بل

د ال -للتخطيط التفصيلي دن بع ي تطوير الم د مرحلة جديدة ف ت تعتم ي كان ة الت ات التخطيطي نظري
ع  ب م على وضع المخططات العامة للمدن وما كانت تأخذه من وقت طويل نسبيا للأعداد لا يتناس
تدعى  د اس امي. وق الم الن ي الع ة خصوصا ف سرعة إيقاع عجلة التطور العمراني ومتطلبات التنمي

ات هذا الأمر وضع صيغة مختلفة لفكر المخطط العام للمدينة الذ ي تبلور في صورة إعداد مخطط
ر إرشادية للمدن تعمل على ملاحقة التطورات السريعة في عجلة  م تظه ن ل ة. ولك ة العمراني التنمي

ض  ذلك بع دمات، وك نتائج هذه المخططات إلا في الشبكات الرئيسية للطرق والمرافق وبعض الخ
ر  اء أكث ع بق ك م ة الخاصة، وذل ديم المشروعات العمرانية ذات الأهمي ة وخاصة الق أجزاء المدين

ذه المخططات  ن ه تفادة م ن الاس دة ع اديةمنها بعي ن  الإرش ث ع ى البح ع ال ر دف ذا الام دن. ه للم
ى  أسلوب جديد لايعتبر بديلا للمخططات العامة و الارشادية  ا عل لا له ر مكم توىالولكن يعتب  مس

ن أسلوبالتفصيلي. وهنا برز دور وأهمية " ن م ذا  الارتقاء" حيث يمك لوبخلال ه ل الأس  التعام
ة  اع عجل رعة إيق ة وس ات التنمي مع الأجزاء القديمة والمتخلفة من المدينة بشكل يتناسب مع متطلب
ر  ي الفك دة ف ادا جدي اء أبع ذ موضوع الارتق ذلك أخ ة. وب الحياة ومتطلبات مواجهة المشاكل القائم

  أصوله ونظرياته. التخطيطي والعمراني وإن كان لم يتبلور بعد في صورة علم له
ي  ا زال ف ويحاول الارتقاء بالتجربة والممارسة والتطبيق أن يكون لنفسه أصولا ونظرياته وهو م
ؤتي  ن أن ت ر لا يمك اقش وتنش يم وتن د وتق م ترص ة إن ل ق. والتجرب ذا الطري ى ه ة عل ة أولي مرحل

ية لن يلة أساس د وس وع الجدي ذا الموض ة له ر والتجرب ر الفك ر نش ا. ويعتب ى ثماره ة إل ل المعرف ق
دول  ين ال ة وب روعات المختلف ين المش رات ب ادل الخب ية لتب يلة أساس ذلك وس ة، وك ال اللاحق الأجي
ا  ة، ودول أوروب ا الجنوبي ا وأمريك يا وإفريقي ي دول آس دة ف دة ورائ ارب عدي اك تج ة. وهن المختلف

ن  ا إلا م يم الشرقية والغربية. ومن المؤكد أن الحركة الفكرية لا يمكن إثراءه د والتقي لال الرص خ
  والنشر وتبادل المعرفة، وللأسف فإن هذا ما ينقص العالم العربي.

از رف بإيج ة،  وعند الحديث عن الارتقاء لابد أن نع د التخصصات المختلف ر عن ذا التعبي وم ه مفه
اه وصرف  ففي مجال العلوم الهندسية، يعني تحسين شبكات البنية الأساسية من طرق وشبكات مي

ي بالنسبة صحي وكه ويره و رباء وغاز... الخ بينما يعن ارى وتط كل المعم ين الش ارى تحس للمعم
بة  ل كذلك اصلاح المبنى ، بينما يعنى بالنس ي تتمث رية الت ة الحض وير البيئ ري تط مم الحض للمص

ان  اء بالإنس ي الارتق اعي فيعن في التشكيلات البنائية وتنسيق المواقع وتحسينها. أما بالنسبة للاجتم
بة ال ده وبالنس ه وتقالي ة وعادات ه الاجتماعي لوكياته وعلاقات اني بس ذه المب تخدم ه يم ويس ذي يق

تمعهم كان ومج اء الس اء إعط ي الارتق ادي فيعن وير  للاقتص ولهم وتط ين دخ دة لتحس ات جدي دفع
ة  ، أعمالهم الإنتاجية.. بهذا ة العمراني اء بالبيئ يختلف مفهوم الارتقاء باختلاف التخصص. والارتق

ألة لا  ذه مس هدفه في النهاية الارتقاء بالمجتمع والفرد وبالتالي بالبيئة التي يعيش فيها المجتمع، وه
اعي  ي والاجتم ر العمران ي الفك ل ف و التكام ذا ه ات الاقتصادية وه اط والممارس ن النش تنفصل ع

  خلص إلى أهمية الأخذ بالمفهوم الشامل للارتقاء.نوالاقتصادي ومن هذا 
ذا وفي نطاق ال فكر الشامل للارتقاء، قد تختلف الممارسات من منطلق تحديد الأولويات ويحدث ه

ابع  اطق ذات ط ون المن د تك اطق فق روف المن تلاف ظ بب اخ رى بس ى أخ ة إل الاختلاف من منطق
اطق  ن من زاء م ز، أو أج ابع ممي ا ط يس له اطق ل دهورة، أو من كنية مت ري، أو س اريخي وأث ت
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ا ة، أو من ن المدين ة م ة مركزي ل منطق ة ك ات معالج بح أولوي ا تص ن هن وائي.. وم و عش طق نم
  مرتبطة بظروفها الخاصة.  

ار  ة الآث اري وحماي ابع الحض ى الط ة عل ام الأول المحافظ ا بالمق دف فيه ة، اله ة التاريخي فالمنطق
تلزم  ذا يس ودة. وه ث الموج ز وبح ابع المتمي اني ذات الط ا والمب ا حوله ار وم ى الآث ز عل التركي

لوب ودراسة  ث اس العناصر المعمارية ومواد البناء وبحث أسلوب ترميمها وإصلاحها. وكذلك بح
ائم  و ق ا ه ل م ى ك ك عل نعكس ذل ان، وي ارية للمك التعامل مع المنطقة بما يتناسب مع القيمة الحض

اني سواء كان مباني سكنية أو تجارية  ى المب نعكس عل أو صناعية أو ترفيهية أو تعليمية، وكذلك ي
تم التي س الات في اقي المج عب ب ا تتش ة ومنه ذ الأولوي تستجد بالمنطقة. هنا الصورة الحضارية تأخ

ادية.  ه الاقتص ان بقيمت ارية والزم ه الحض ان بقيمت ب المك ي تناس ادية الت طة الاقتص ار الأنش اختي
ب السكان  ان أغل وكذلك تبحث مسألة السكان وتحديد النوعية المناسبة من السكان خصوصا إذا ك

ذا الأص ن ه ة م ة العمراني اء بالبيئ ة الارتق دأ عملي رى. وتب ع أخ ى مواق ان إل ادروا المك د غ ليين ق
  المنطلق.

ن  ة ع اطق المتخلف ع المن ل م ف التعام لوبويختل ذ  أس ا يأخ ة. هن اطق التاريخي ع المن ل م التعام
ام  ن الاهتم ط الأول م ان القس ن انخفالإنس ة ع اطق منبثق ذه المن ا به كلة أساس ث أن المش اض حي

المستوى الحضاري للمجتمع وهذا بدوره ينضح على المكان وبالتالي فيكون التعامل مع المكونات 
كان  ع الس ل م الموقع دون التعام ة ب لوبالمادي ه.  أس وة من ائج المرج ؤدي النت ليم ولا ي ر س غي

ع  انوالتعامل م نخفض بوجه  الإنس نخفض والمستوى الحضاري الم دخل الم ام وذوي ال ه ع بوج
د  ةألمسخاص  ى البع اء عل روع الارتق ي مش ود ف ز الجه تدعي تركي ذا يس ية. وه غاية في الحساس

اعي والنفسي لوضع  اركة الباحث الاجتم ل، الاجتماعي للمشروع ويستدعي مش ذا التعام أسس ه
ادية،  ة الاقتص اليب التنمي ل أس اد أفض ي إيج ادي ف ث الاقتص اركة الباح ا مش تدعي أيض ا يس كم
ب  اء بالجان ن الارتق رى يمك ات الأخ اقي التخصص ي وب ط العمران ع المخط ود م افر الجه وبتض

  العمراني للمكان.
أثرة  ة المت ن المدين ة م اطق الحديث بة للمن ا بالنس ع تمام ف الوض ي ويختل اري الغرب ابع الحض بالط

تواه  ا مس ا غالب ع هن ث أن المجتم ف حي ا يختل ر هن ة، والأم والذي انعكس على الشكل العام للمنطق
ذا  ي ه ز ف ون التركي ة ويك ي الأهمي ل ف ة أق ألة الاجتماعي ون المس ا تك ا وهن مرتفع حضاريا وثقافي

  اصيل الداخلية للمنشآت.المشروع مرتبطا أساسا بالارتقاء بالشكل العام، ولا يدخل في التف
يم  د الق د فاق ف والجدي اريخي والمتخل د الت ث نج ة حي واع الثلاث دة الأن ة واح ي منطق تلط ف د يخ وق
ة  زج كاف د وتمت روع الواح اق المش ي نط ة ف ة الثلاث اليب المعالج زج أس ا تمت ارية. وهن الحض

  الممارسات والتخصصات لكي تتوائم مع كافة أوجه المشروع.
ن يجب وفي مشروع الار ة ولك ق بالفلسفة والنظري ب المتعل ى الجان تقاء لا يجب الاعتماد فقط عل

ة  ة والتنظيمي ل الإداري اء الهياك ر ببن ى حد كبي رتبط إل ذا ي الاهتمام بالجانب الواقعي التطبيقي، وه
ل المشروع  ث يعم ذه المشكلة حي ا نواجه به را م ي كثي ا العرب لنقل النظرية إلى الواقع وفي عالمن

ادرةولا يو ذه  اكبه إنشاء الكيان التنظيمي وإيجاد الكوادر الفنية الق زداد ه روع. وت ذ المش ى تنفي عل
نقص  والمؤهلة. الشديد فى الكوادر الفنية القادرة المشكلة حدة خصوصا مع النقص  ذا ال وعلاج ه

ن  يكمن في عقد برامج التدريب وتأهيل الكوادر الفنية ويكون التدريب في خطين متوازيين، خط م
اءة  ع كف ة لرف ة مكثف د دورات تدريبي لال عق اء  خ دريب أثن لال الت ن خ ر م ط أخ املين، وخ الع

ن  ه م ل خبرت وم بنق ص يق ر متخص ممارسة العمل، حيث يعمل مجموعة المتدربين يدا بيد مع خبي
ل  ن دلائ ة م ذه مجموع دريب ه رامج الت ع ب ل م دربين. ويتكام ى المت ة إل ة اليومي لال الممارس خ

ائل  يعدها خبراء متخصصينالأعمال  اليب والوس ر التخطيطي والأس د الفك ون أداة لتوحي لكي تك
ة و  ولتيسير العمل. وتتشعب دلائل الأعمال ة والإداري لكى تغطى كافة الجوانب و المستويات الفني

ال  المالية. وتعد دلائل الاعمال  ل الأعم يليا تسلس رح تفص ورة تش لة مص في صورة مبسطة مفص
ورة ومحتواها ف دلائل ص ذ ال يلية وتأخ رى تفص ام أخ ي صورة مهام أساسية محددة ينبثق عنها مه
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روع  ع مش ل م ة والتعام ى الممارس ة عل دة العريض يع القاع ن توس ذلك يمك ك" وب نعها بنفس "اص
  الارتقاء.

اء ي ة بمشروع الارتق ة المتعلق ب التنفيذي ان توالحديث عن الجوان ى الكي ى التعرض إل ا إل طرق بن
اء.  التنظيمي داد مشروع للإرتق للمشروع فلا يمكن الادعاء بأنه يمكن من خلال العمل المكتبي إع

روع  اح المش د نج ية. ويعتم ألة أساس ه مس اعي في ب الاجتم ذ الجان وحيث أن مشروع الارتقاء يأخ
ة  ة اليومي تدعي المعايش اص يس ع الخ ذا الوض إن ه ة ف ه التنفيذي ي أعمال ع ف اركة المجتم ى مش عل

اركة  للمجتمع في صورة عملية مستمرة لاستقطاب إمكانياتهم واكتساب ثقتهم وتحفيزهم على المش
مان  يكون الض بالجهود الذاتية في عملية الارتقاء. وإيجاد الشعور بانتماء المجتمع إلى المشروع س

ة  ي مرحل تى، فف ور ش ع ص اركة المجتم ذ مش روع. وتأخ اح المش ي لنج ة الأساس ة الميداني الدراس
اون للت ى يتع رف عل ذلك للتع روع وك ع المش ادية بموق ة والاقتص ات الاجتماعي ى المكون رف عل ع

ه  ه وأولويات ه ورغبات ع متطلبات ي وض ع ف اركة المجتم مشاكلهم ورغباتهم. كما يمكن أن تكون مش
اهيري  تماع الجم ان للاس رأي ولج تطلاع لل د اس ن عق بالنسبة لأعمال التنمية المختلفة. وكذلك يمك

ي  في مرحلة إعداد يا ف ع دورا أساس ون للمجتم ن أن يك را، يمك تها. وأخي ه ومناقش التخطيط وبدائل
وة  ذ وق ذ هي ضمان استمرارية التنفي ة التنفي تنفيذ وتمويل المشروع. ومساهمة المجتمع في مرحل

   الدفع له حيث أن المجتمع هو صاحب المصلحة الأولى.
ي إعط ر ف ن الإعلام والحديث عن مساهمة المجتمع يدعونا إلى النظ اء حظه م اء مشروع الارتق

لام  زة الإع ي أجه ذا يعط ة. وه ة المختلف ات الاجتماعي ع الهيئ ل م د التعام ة عن اهيري خاص الجم
رح  ع وتش ل المجتم ى داخ ل إل المرئي والمسموع والمقروء أهمية خاصة، حيث أنها هي التي تص

ة ي التنمي روع ف ة ودور المش ات أهمي راد والجماع يط للأف لوب بس اركة  بأس ة ودور المش وأهمي
ع الأول  و المنتف ه ه ع وأن ى المجتم الاجتماعية كما أنها يمكن أن تبرز أن مشروع الارتقاء من وإل
ة  زة الفني ى الأجه هل عل روع تس ف بالمش ة والتعري ة الجماهيري ذه التوعي ل ه ه. ومث ر ب والأخي

  والإدارية مهامها في إعداد وتنظيم وتنفيذ المشروع.
ا ي مج را وف اء، وأخي روع الارتق ي مش لام ف ة الإع تعراض أهمي ة ل اس ى أهمي ارة إل ب الإش يج

ة  ؤثرات المختلف الندوات والمؤتمرات العلمية التي يشارك فيها المتخصصين لعرض العوامل والم
ادل  ة لتب ة الفرص اء ولإتاح وع الارتق ي موض ة اف ى رؤي ول إل ة وللوص رة والتجرب ة والخب لمعرف

ف ج ن مختل وع م املة للموض اده ش ي أبع واء ف ه وس ه وجزئيات ي كليات واء ف ه، وس ه ومؤثرات وانب
ري  ذا يث اؤلات وه ائل والتس ذه المس ة ه ة كاف م مناقش ادية ث ة أو الاقتص ة أو الاجتماعي العمراني
ة  ع البيئ ب م ا يتناس د بم م الجدي ذا العل الموضوع ويوضح الرؤية ويحدد الأهداف ويرسخ قواعد ه

ة والإسلامية.  ع ولا المحلية العربي ى الواق يس فرضها عل ع ول ن الواق ة م ع النظري ي تنب ك لك وذل
  تفرض عليه.  

                     
  

           


